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ق الإرباك في العراق
ّ
إيران تضغط على شريان انتشار كورونا في إيران يعم

الملاحة الدولية عبر الحوثيين  بغــداد - يزداد الهلع فـــي العراق من 
إمكانيـــة دخـــول فايـــروس كورونـــا إلى 
البـــلاد، بعدما ضرب ســـريعا فـــي إيران 
المجـــاورة، مســـقطا 6 ضحايـــا بنســـبة 

وفيات مرتفعة تنذر بكارثة.
وفـــور الإعلان الإيراني عن تســـجيل 
إصابات بالفايروس، شـــكلت بغداد غرفة 
عمليات على أرفع المســـتويات، ســـرعان 
مـــا اجتمعت 3 مرات، معلنة عن إجراءات 
سريعة، من بينها حظر الرحلات الجوية 
بين العـــراق وإيـــران، وإيقـــاف التبادل 
الحـــدودي بين الجانبين بشـــكل شـــامل، 

مؤقتا.
وقالت الحكومة إنها فرضت إجراءات 
صارمة لفحص الآلاف من الشاحنات التي 
تدخل العراق قادمة من إيران يوميا، لنقل 
مختلف البضائـــع، في إطار عملية تبادل 

تجـــاري من طـــرف واحد، مســـتمرة منذ 
أعوام.

لكـــن الأخبـــار القادمة مـــن مطارات 
بغـــداد والبصـــرة والســـليمانية تؤكـــد 
وإيـــران  العـــراق  بـــين  الرحـــلات  أن 
مســـتمرة لغاية مســـاء الأحد، وبمعدلها 
الطبيعي، برغم الإعـــلان عن توقفها منذ 

الخميس.
وتضاربت روايات المصادر الحكومية 
في تفســـير أســـباب اســـتمرار الرحلات 
الجويـــة بين العـــراق وإيران، إذ تشـــير 
إحداهـــا إلى أن الرحلات التي اســـتمرت 
بين الخميـــس والأحد خصصـــت لإعادة 
مواطنين عراقيـــين عالقين في إيران، لكن 
مصـــادر الخطوط الجويـــة العراقية نفت 
تلقيها أي بلاغات رســـمية لتعديل جدول 

رحلاتها من وإلى إيران.

ومن بين 28 حالة أعلنت عنها إيران، 
توفي ســـتة مصابين، ما وضع هذا البلد 
في صدارة قائمة نســـبة الوفيات الأعلى 

خارج الصين.
أن  إلـــى  عراقيـــون  ساســـة  وألمـــح 
إيـــران حاولت إخفـــاء أمـــر إصابة عدد 
مـــن مواطنيها بفايـــروس كورونا لدواع 
سياســـية وأمنية، لكنهـــا فوجئت بموت 
اثنـــين مـــن المصابـــين، مـــا دفعهـــا إلى 
التصريـــح فـــي وقـــت متأخـــر، كان فيه 
الفايروس قد تفشى بين دوائر أوسع من 

سكانها.
وعبر هؤلاء عن خشـــيتهم من تكرار 
ســـيناريو الكشـــف المتأخـــر عـــن وجود 
الفايـــروس داخـــل العراق، ليـــس لدواع 
سياســـية أو أمنية كمـــا فعلت إيران، بل 
بسبب فشـــل الجهاز التنفيذي في معظم 

مهامـــه. ويحـــذر أطباء عراقيـــون من أن 
الوضع الصحي في إيران يقدم مؤشرات 
كارثية عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع 
في العـــراق، في حال تســـرب الفايروس 
إليـــه، بمقارنـــة البنية التحتيـــة للقطاع 

الصحي في البلدين.
ويرتبط قلق العراقيين بأن الفايروس 
الصيني ضـــرب في مدينة قـــم الإيرانية 
بقـــوة، وهـــي المدينـــة التـــي يرتادونها 
بكثرة، طيلة فصول العـــام، لزيارة مرقد 
”المعصومـــة“، وهـــي فاطمة بنـــت جعفر 
الكاظـــم، أحد أشـــهر الأئمة في الســـيرة 

الشيعية الاثني عشرية.
والســـبت الماضي أبلـــغ عراقي قادم 
من إيران الســـلطات الصحية في مدينة 
الناصريـــة، جنـــوب البلاد، بأنـــه يعاني 
أعراض إصابة فايروســـية، ما استدعى 
احتجـــازه وإرســـال عينـــة مـــن دمه إلى 
مختبـــرات الحكومة في العاصمة بغداد، 

ليتبين أنه مصاب بإنفلونزا عادية.
وفـــي البصـــرة، لا تـــزال الســـلطات 
الصحية تحتجـــز عائلـــة عراقية مكونة 
من أربعـــة أفراد عادت للتـــو من الصين 
عبر إيـــران، بانتظار الكشـــف عن نتائج 

تحليلاتها المختبرية.
ويشكك العديد من المدونين العراقيين 
في بيانات الســـلطات الرســـمية بشـــأن 
هذا الفايروس، فيما يخشـــى آخرون أن 
يتســـبب تهالـــك البنى التحتيـــة للقطاع 
الصحي العراقي وســـوء الإدارة ونقص 
الخبرة في تســـرب الفايروس، لاســـيما 
فـــي المـــدن التـــي تشـــهد تدفقـــا إيرانيا 
مستمرا لزيارة العتبات المقدمة، ككربلاء 

والنجف.
لكـــن غرفة العمليـــات العراقية تؤكد 
أن الإجـــراءات المتخـــذة كفيلـــة بحماية 
العـــراق من هذا الفايروس، مشـــيرة إلى 
أنهـــا وزعـــت أجهزة كشـــف متطـــورة، 
بينهـــا كاميـــرات خاصـــة، فـــي المنافـــذ 
الحدودية والمطارات، للكشـــف المبكر عن 

أي إصابة.

 الريــاض – تعمـــل جماعـــة الحوثـــي 
المتمـــرّدة في اليمن، علـــى دفع التصعيد 
إلى أقصاه وذلـــك بتهديدها أمن الملاحة 
البحريـــة، لتضغـــط بذلـــك علـــى عصب 
حساس، ليس للمملكة العربية السعودية 
وباقي بلدان المنطقة فحسب، ولكن أيضا 
للكثير من بلدان العالم التي يُعتبر مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر شريانا حيويا 

لنقل نفط الخليج إلى أسواقها.
وأعلـــن التحالـــف العربـــي الداعـــم 
بقيـــادة  الشـــرعية  اليمنيـــة  للســـلطة 
الســـعودية، الأحد، عـــن إحباطه هجوما 
إرهابيا حاول الحوثيون تنفيذه جنوبي 

البحر الأحمر.
وجـــاءت العملية بعد إقدام الحوثيين 
نهاية الأســـبوع الماضي على اســـتهداف 
مرافق مدنية داخل الأراضي الســـعودية 
بطائرات مســـيّرة وصواريخ باليســـتية 

ومجنّحة.
ويُنظـــر إلـــى مثـــل تلـــك العمليـــات 
التـــي يقوم بهـــا الحوثيون باســـتخدام 
أســـلحة إيرانية على أنّها تنفيذ مباشـــر 
لأوامـــر قادمة مـــن إيـــران الخاضعة في 
الوقـــت الحالي لضغوط هائلة سياســـية 
واقتصادية مـــن قبل الولايات المتحدة ما 
يجعل طهـــران تعمل على خلـــط الأوراق 
واســـتدامة التوتّر في اليمـــن الذي تمثّل 
أراضيه ومياهـــه الإقليمية مجالا حيويا 

لأمن السعودية والمنطقة ككلّ.
وتقول مصادر سياســـية خليجية إنّ 
إصدار إيران أوامـــر لوكلائها الحوثيين 
بالتصعيد جاء وليد قراءة إيرانية لزيارة 
وزيـــر الخارجية الأميركـــي الأخيرة إلى 
السعودية باعتبارها بداية مرحلة جديدة 
من التنســـيق بين واشنطن والرياض في 
مواجهـــة السياســـات الإيرانيـــة المهدّدة 
للأمـــن الإقليمـــي والدولـــي، خصوصـــا 
وقـــد حمل الخطاب السياســـي الأميركي 

المواكـــب للزيارة إشـــارات قوية إلى ذلك. 
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عن 
المتحدث الرســـمي باســـم قـــوات تحالف 
دعم الشرعية اليمنية، العقيد الركن تركي 
المالكي قوله ”إنّ قوات التحالف البحرية 
رصدت صباح الأحد محاولة للميليشـــيا 
الحوثيـــة المدعومة من إيران القيام بعمل 
عدائي وإرهابي وشـــيك بجنـــوب البحر 
الأحمر باســـتخدام زورق مفخخ ومسيّر 

عن بعد“.
وأشار المالكي إلى أن الحوثيين قاموا 
”بإطـــلاق الـــزورق المفخّخ مـــن محافظة 
الحديـــدة، وتم إعطابـــه وتدميره من قبل 

قوات التحالف البحرية“.

ويشـــرف اليمـــن علـــى مضيـــق باب 
المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر 
وهو أحد أهم مســـارات الملاحة لناقلات 
النفط المتجهة من الشـــرق الأوســـط إلى 

أوروبا.
ويعوّل الحوثيون في خوض الحرب 
باليمن، وأيضا في اســـتهداف الأراضي 
الســـعودية وفي تنفيذ بعـــض العمليات 
ضدّ الملاحة البحرية، بشكل أساسي على 
ترســـانة من الأســـلحة الإيرانية المهرّبة، 
تلك الأســـلحة  رغـــم ادّعائهـــم ”تصنيع“ 
محلّيا، وهو ما يراه الخبراء والمختصّون 
أمرا مجافيا للمنطـــق ويتجاوز القدرات 

التقنية والمادية للمتمرّدين.

ان لمقايضة المواقف بالمساعدات الاقتصادية
ّ
أمير قطر في عم

إلى أي مدى سيقبل الأردن بتغيير اصطفافاته مقابل وعود قطرية قد لا تصدق

 عمان - يبحث أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني من خلال جولته العربية 
التـــي قادته، الأحد، إلـــى المملكة الأردنية 
علـــى أن تشـــمل لاحقـــا كلاّ مـــن تونس 
والجزائر، عن منافـــذ لفك عزلة بلاده عن 
محيطهـــا الخليجي والعربـــي والناتجة 
عن سياســـاتها المهدّدة للاستقرار والتي 
انجـــرّت عنها مقاطعة كلّ من الســـعودية 
والإمارات ومصر والبحريـــن لها، بينما 
فشـــلت الدوحة فـــي إنهاء تلـــك المقاطعة 
بعدم استجابتها لمطالب تلك الدول وعلى 
رأسها فك ارتباطها بالتنظيمات المتشدّدة 

والإرهابية.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية عربية 
إنّ مـــن أهداف الشـــيخ تميم أن يشـــرح 
للقيـــادة الأردنيـــة الأســـباب التـــي دعت 
بلاده إلى استقبال مدير جهاز المخابرات 

الإسرائيلي الموساد مؤخرا في الدوحة.
وأكّدت أنّه ســـيؤكّد لعمّان اســـتعداد 
قطر لتقديم مســـاعدات إلى حركة حماس 
الفلســـطينية تقدر بخمســـة عشر مليون 
دولار شـــهريا كـــي تحافـــظ الحركة على 

الهدنة مع إسرائيل.

وذكر دبلوماســـي عربي أن أمير قطر 
سيحاول إقناع الأردن، الذي لديه مصلحة 
في قيام دولة فلســـطينية، بأنّ الدوحة لا 
تشـــجع من خلال مســـاعدة حماس على 
تكريس انفصال عزة عن الضفة الغربية، 
بل كل ما تريده هو الحؤول دون نشـــوب 

حرب جديدة بين إسرائيل والحركة. 

وحلّ الشيخ تميم، الأحد، بالأردن في 
زيارة هـــي الثالثة له منـــذ توليه مقاليد 
الســـلطة في بـــلاده خلفا لوالده الشـــيخ 
حمـــد بن خليفة آل ثانـــي منتصف العام 
2013، الأمـــر الـــذي يظهر تركيـــزا قطريا 
استثنائيا على المملكة الأردنية المحسوبة 
تقليديـــا على محـــور الاعتـــدال العربي 

بقيادة السعودية.
وضم الوفـــد المرافق لأميـــر قطر إلى 
الأردن مســـؤولين قطريين كبار من بينهم 
وزير الخارجيـــة ووزيـــر المالية ورئيس 
جهـــاز أمـــن الدولـــة، إضافة إلـــى مدير 
إدارة المحافـــظ الإقليمية فـــي جهاز قطر 

للاستثمار.
وبحســـب مراقبين فـــإنّ لذلك التركيز 
هدفـــا واضحـــا وهـــو إضعـــاف علاقـــة 
عمّـــان بالرياض وباقـــي عواصم الخليج 
واســـتدراجها نحو تركيا التي أصبحت 
تشـــكلّ مع قطـــر محورا داعمـــا لجماعة 
الإخوان المســـلمين أملا فـــي التمكين لهم 
في عدد مـــن البلدان العربيـــة مثل ليبيا 

وتونس وغيرهما.
كمـــا أنّ للتحـــرّك القطـــري الكثيـــف 
صوب الأردن وســـيلة واضحة تتمثّل في 
اســـتغلال الأوضاع الماليـــة والاقتصادية 
الصعبـــة للمملكـــة، عبـــر إغـــداق وعود 

الاستثمار والمساعدات المالية عليها.
ولا يخلـــو هذا الجانب من إشـــكالين 
اثنـــين يتمثـــل الأول في مدى اســـتعداد 
مشـــروطة،  مســـاعدات  لتلقّـــي  الأردن 
خصوصـــا وأن من الشـــروط مـــا يفرض 
عليـــه تعديـــل مواقفـــه، وتغييـــر نهجه 
السياسي والتضحية بعلاقات حيوية مع 

قوى إقليمية من حجم السعودية.
أمـــا الإشـــكال الثانـــي فيتمثـــل في 
مدى الوثـــوق في مصداقيـــة قطر ومدى 
استعدادها للإيفاء بوعودها في ظلّ عدم 
إيفاء الدوحة بوعد ســـابق لعمّان بتوفير 
عشـــرة آلاف موطـــن شـــغل للأردنيـــين. 
وســـيكون الأمر أكثر صعوبة على المملكة 

الأردنيـــة في حال حاولت قطر أن تتدخّل، 
مقابل المساعدات الاقتصادية، في طريقة 
تعامل المملكة مع تيار الإخوان المســـلمين 
الـــذي تتميّز علاقته بالســـلطة بكثير من 
الشـــدّ والجذب بســـبب عدم ثقـــة الدولة 
فـــي قادتـــه وعملها على تحجيـــم دورهم 
رغم عـــدم منعهم من ممارســـة النشـــاط 

السياسي.
وجاءت زيارة الشـــيخ تميـــم للأردن 
بعد أكثر مـــن عامين على خفض التمثيل 
الدبلوماســـي للمملكة مـــع الدوحة، عقب 
قطـــع الدول الأربـــع لعلاقتها مع قطر في 
يونيـــو 2017، وقرار عمّان آنذاك ســـحب 
ترخيـــص مكاتب قناة الجزيـــرة القطرية 

بســـبب دورهـــا المحـــرّض ضـــد المملكة 
والمنحاز بشكل كبير لإخوان قطر.

وبحســـب بيان صـــادر عـــن الديوان 
الملكي فإن موضوع زيارة أمير قطر للبلاد 
ولقائـــه العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني هو ”بحث ســـبل تطوير العلاقات 
الأخويـــة بـــين البلديـــن وآليـــات تفعيل 
التعـــاون بينهما في مختلـــف المجالات، 
خصوصا الاقتصاديـــة منها، إضافة إلى 
التطـــورات فـــي المنطقـــة“. وكان العاهل 
الأردنـــي قـــد زار قطر ثلاث مـــرات خلال 

الأعوام 2011 و2012 و2013.
 2018 يوليـــو  فـــي  قطـــر  وأعلنـــت 
تخصيص عشـــرة آلاف وظيفة للأردنيين 

للعمل على أراضيها، وتعهدت باستثمار 
500 مليـــون دولار في مشـــاريع بالأردن، 
وذلـــك بعـــد يومين من إعلان الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت تقديم مســـاعدات 
بقيمة 2.5 مليـــار دولار للمملكة التي تمر 

بأزمة اقتصادية حادة.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير 
على المســـاعدات الخارجيـــة وخصوصا 
من الولايـــات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

ودول الخليج.
وقد تأثر بشـــدة جـــراء النزاعين في 
العـــراق وســـوريا وبـــات الديـــن العـــام 
وتـــؤوي  دولار.  مليـــار  الــــ40  يتجـــاوز 
المملكة نحو 650 ألف لاجئ ســـوري فروا 

من الحـــرب في بلدهم منذ مـــارس 2011، 
يضاف إليهم بحســـب الحكومة الأردنية، 
نحو 700 ألف ســـوري دخلوا الأردن قبل 

اندلاع النزاع.
وتقول عمّان إن الكلفة التي تتحملها 
نتيجة الأزمة الســـورية تجاوزت العشرة 

مليارات دولار.
وللمفارقـــة فـــإنّ أدرنيـــين كثيرين لا 
يتـــردّدون فـــي اتهـــام قطر بالمســـؤولية 
المباشـــرة عمـــا آلـــت إليه الأوضـــاع في 
ســـوريا، وذلك بتعاونها مـــع تركيا على 
دعم المتشـــدّدين ما أدى إلى حرف الثورة 
عن مســـارها وتحويل الوضع هناك إلى 

حرب عبثية طويلة.

من ينجو من الرصاص قد يموت بكورونا

حسابات إقليمية قطرية قد تكون أقرب إلى الأوهام

ــــــراوح طموحات قطر من وراء تحرّكها الكثيف صوب المملكة الأردنية بين  تت
استخدام سلاح المساعدات الاقتصادية لاستدراج عمّان إلى خارج محور 
الاعتدال العربي وتقريبها من محور التشــــــدّد التركي، وبين تعديل مواقف 
المملكة من تنظيم الإخوان المســــــلمين محليا وإقليميا، دون أن يعني ذلك أنّ 
تحقيق تلك الأهداف مضمون بشكل آلي، إذ من المستبعد أن تنساق عمّان 
في لعبة ”بيع المواقف“ وتغيير الاصطفافات بالشكل الفجّ الذي تسعى إليه 

الدوحة.

من أهداف زيارة أمير 

قطر للأردن شرح أسباب 

استقبال بلاده لمدير 

الموساد الإسرائيلي 

في  الدوحة

أوامر إيرانية للحوثيين 

بالتصعيد استباقا لمرحلة 

جديدة من التنسيق 

السعودي الأميركي ضد 

سياسات طهران
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